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العريضةالمساحةهذهعلىالطيورساحةاسمأطلققنأدريلا

هذهأنإلىيشيرالتخمينولكن.الشارعمنالمذورة

المساحاتعبروالقادمةالمحؤمةالطيوركزةمنجاءتالتسمية

أشجارمنبكثيرمخاطةالمساحةهذهكانتوثا.المدينةإلىالمفضية

وغيرهاوالعفصالنبقوأشجارالهندجوزونخيلوالسروالكالبتوس

مكانأوالمستوطنةالمازةللطيورفإن،الحنضرةالداثمةالأشجارمن

كانتالتيالدوريةللعصافيربالنسبةالأمروكذلك.الرؤيةواضحأثيرأ

النارنجأشجارأوراقبينتدخلوهيالمساءاتعندمتميزةاصواتها

ومتسامقةوالخضرةالفروعوكثيفةللعينظاهرةكانتالتيوالبرتقال

فيأوالساحةحولوالمتقاربةالمتباعدةالبيوتأسيجةوحولفوق

ولبعضالمازةللسياراتالكثيرةالأصواتولكنلها.امتداد

تعدلمالتيالرقيقةالأصواتتلكعلىطغتقدالحملسيارات

حركةمنفيهوماالشارعدوفيمحفهاوحلإليها،تتوضلالأذن

متواصلة.

تحؤرتأنبعدسئنماولا،بالسياراتغاضةالطيورساحةبدت

لسياراتامنلافلااأولمئاتالاستيعاببلةقاوأصبحتمرةغير

.متعذدةتقاطعاتعبرالمتجهة

ئمسحاًنكادتالتيالتسميةتأخذنيهناكأكونمرةكلوفي

وجوديتذكرونمازالواالذينمنهمالقليلإلأالناسذاكرةمن

الخضزةالبيوتوأسيجةوالطيورالأسجارحمايةفيوهيالساحة

وعذةالمستديمالشابالسجائروبائعحولهاالمتناثرةالقاهيوبعض

الحجرئةالفارابيملهىبنايةموازاةإلىتصلحتىتتكاثردكاكين

لاسمحتىمستفزآشيئأذهنيفيفأرذد.العاليةالسياجاتذات

سداهابدائيةسكونيةمنتمتحالتيالذكرياتولتلكالقديمالساحة

ذلكفيالكثرةبهذهوجودلهايكنلمالتيالآلةولحمتهاالانسان

والمحاصرةالمسؤرةالبقعةهذهمنمامكانفيأجدهالذيالوقت

إليه.جئتكفماوالصيفوالخضرةبالشجر

فيوكنت،عمرهمنوالعشرينالرابعةفيحسنلطفيكان

إحدىفيالقدملكرةلعبةشاهدناأنبعدالتقيته.العشرين

عنيتحذثفربيواقفآوكانالطيور،ساحةمنالقريبةالساحات

عنتحذثنا،الانتهاعبعدمعآوتممتمينا.الكرةفنفيخبيركأفياللعبة

هيراكعبدخضق!

تحذثنا،المكانحوليالمنتعثرةالساحاتوعننجومهاوعنالكرة

منشيءوعلىمنيمعرفةأكثرحسنلطفيوبدامعآ.وضحكنا

كرةساحاتعبروالممتذةالمحيطةالأرضوبتلكبالمكانالدراية

الممتذةالمقاهيمناقتربناوحيننمانفسها.الطيورساحةوعبرالقدم

واحدأفدخلنا،الشايولشربللجلوسدعانيالساحةجوانبعلي

المقهى،وفيالمكانفيمعروفأحسنلطفيبدا.معأوجلسنا

عليه.سفموابهالتقواالذينمنوالكثير

له:قلت

هنا.معروفأنكيظهر،عليكيسقمالكل-

نزحنالقد.طوالسنواتمنذالمكانهذافيأهليمعأسكن-

مننازحونالمقاهيفيالموجودينوجميعالجوار.وسكئاالريفمن

العصرأوقاتوفييعملونهمأو،المدينةداًخلعملعنيثحئونالريف

يضفنابيوتنامنالقريبوالمكانتجمعنافالمقاهي.هناإلىيعودون

جميعأ.

رجل،وبنبرةشيخبحكمةيبدوفإثهحسنلطفييتحذثحيننما

الذيالفتىذلكيبدوفإئهيدهمنبإشارةأومابحركةيتضرفوعندما

.والضحكاتوالتجوالالرياضةيهوى

بداالذيالجديدصديقيفيفكرثماشيآالبيتإلىعدتيهت

مشدودآوبدوت.ويتكدبمبيديهويشيرالمقهىفييجلسوهومهيبآ

والريفالمدينةعنوحكاياتهأحاديثهإلىوالاستماعزيارتهإلى

والأتربةوالشمسالليلعمقفيالغائرغالبعيدةوالطرقات

والسكنىعملعنوالبحثوالهجرةالفقرحياةوعن،والأوحال

جوارهافياستوعبتالتيهذهمدينتناومنها،المدنأطرافعلي

والخيثىوالطينوالجصقوالصفيحانقصببيوتمنكثيرآ

والشيوخوالشبابالأطفالمنكميرآالضيقةالموحلةطرقاتهاوضفت

منجميعهانبعتولكنها،وتنؤعتالأعمالوتعذدت،والنساع

وتوشغالمكانانبساطاتأساشهامعفقةتربةومنالأرضحيوات

مقالعإلىتخولتحتىالمنخفضاتحفرفيوإيغالالرؤيةمدىفي

حارةوكور،للطابوقومخافر،للطينمجابلوسيدت.والحصىللطين
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والأجراعالعمالجموعالبعيدةالأرضواستوعبتللفخار،متوقجة

منالمجاميعتلككلفكانت.المؤفتةاليوميةبالأجرةوالمياومين

السلع،وتباذلوالشراءالبيعمهنتزاولوالشبابوالنساءالرجال

عروقوطيب،لانسانالروائححيويوجودعلىالبعيدةمسقفاتهاوتغفو

إبليافيوال!هر،الفمحىحتىوالتوم،الابتساموتبادل،الملونالنبات

.لسوداءاخيمتهتحمتلجسداأسرارقتيادوا،لليلاحلكةعندالقمروحتى

مجهولة.أوخافيةكانتمملىلفتىبالنسبةالمجاهلتلككل

لطفيصديقيمعبعضهاوتذؤقتعمقهافيوتوغلثرأيتهاولكئني

ضجيجوخلفهاالحلمئةكالهياكلبدتأماكنفيفمررت،حسن

آسنماؤهاسوداعوحجارةرمادفيصمتوحولناضجيجوعبرها

وكأنهاقربنامنالظواهركلوبدت.والدنياالأرضحولتلنس

كالسوادمطبقصمئهامعلومةمجاهلنحووتسحبنابيديناتأخذ

العيونأكثروبدت.الحبيسةالأمنياتوعمقها،الكابياللونوداخلها

إليها.يصلأنلانسانيمكنلاالذيالعصرخرافةكأنهاوالوجوه

فوقالقهوةولون،الزرقةفوقالحمرة0،البياضفوقالسوادفكان

غرينةبسرعةتفرلعصافيركأجنحةترنوالضحكات،الداكنةالسمرة

المزروعةالأرضشاهدتحيثالمتباعدةالليليةوتصعدكالأخيلة

الأزبالمنأكواموعبرالمستنقعاتوخلفالدينةحولبالأشجار

فيوخؤضتالحفروعبرتدارسةبقبورومررث،والطينوالأتربة

المنخفضاتإلىقادمةوهيالمياهإلىوتطفعتمشفقةأرضهاسواقي

الأرضفيوتنتعشرتتدفقثئموتتجفعتتكاثربموجاتوالأراضي

ورؤوسالحجرئةالأعمدةقممإلىتصلحتىتصعدوبعدها،لتتسئج

الصعوددؤامةفيوتبقىالأشجاروجذوعالكهربائيةالفواصم

تلتقيحيثالصفيحوأكواخالطينبيوتخلالهامنوتتحفللتضيع

كثيفة.لزجةوحولفيتغرقثئمالجارفةبالميا.

سائلإلىتتحؤلالمياهألوانحتئبالأرضيلتصقشيءكل

وصديقيأنانتجؤلوكئاالحمراء.والتربةالأرضقوامهكثيف

تلكوتكونبصر.يحذهلاالذيالبعيدإلىلينذهبحسنلطفي

الاضطرابويعئموتتوزعتتباعدفالعوائل.ومفرقةمشتتةالمياء،سنة

مهموماًصديقيوأجد،الصرائفأناسلعيشةاليوميةالحياةفي

عندماولاسيماالحياةطفولةنحونزوعمنعرفتهكمايبقىولكنه

عنكثيرةأشياءعرفتلقدبعيد.منإليهقادماًيرانيأوبهالتفي

ذإليلأالملهىرجلكانفقد.أربعبسنوافيكبرنيالذيالفتى

وكان،لهايحسقمتعةعنبحثأكقةالمتأالمشغةالأماكنيرتاد

منتمامأقريبآالملهىوكان،لهمفضلأمكانأالصيفيالفاراببملهى

حولالمحؤمةوالمقاهيالمتباعدةالبيوتلتلكومواجهآالساحة

سلبعملياتمنالملهىفئاناتبعضأنقذأنهوعرفث.المكان

نأوقررتالخاطسةحياتهأثارتنيلقد.الليلمنتصفبعدجرت
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لاكتناهمحئأنفسيقرارةفيوكنتشيء،كلعنواسالهأكزازورء

الحكاياتترويهبماسبيهآسحرأفيهاوأجدالغريبةالعوالمتلكسر

مداخلىعندوالزواياالمنعطفاتفيوالمرويةالمتكونةالأساطيروتعفقه

البيوتتحترقحاؤ،صيفييوموفيوفجأة.عمقهافيأوالمدينة

وتلتهمالنار،وهبئوالحطبالخثتويأخذ،الساحةمنالقريبة

صديقيويدخل،ويرتفعاللهبويعم،القصبحصرانالألسنة

وئصابللإنقاذمنهممحاولةفيآخرينمعالنيرانحسنلطفي

طويلأ.تمهلهلمبحروق

الطويلةالسنواتمنطلقهو.شيءكلتغير،يقيصدبعد

سبلإلىالزائدةالجموعتتوضللكيللتغييرمنطلننوهوالتباعدة

إلىالمتفرعةالأرضعبرأماكنهاإلىوالوصولالمرورفيالسرعة

الخشبمخففاتوفوقالفائضةالمياءحلمفوقوساحاتشوارع

المكثفةالليليةوالنداءاتوالتوشلاتالآهاتوعبروالموافدوالرماد

إلىتلكالقفةوتحؤلت،وبامتداداتهمالسنبانبوجودتلتصقالتي

الأشياء.كلوحولشيء،كلعبركترة

،وسطوحأنفاقإلىوحؤلتهاالطيورساحةابتلعتالمدينةولكن

الملهىلياليمنيبقولمالمتقاربةالأشجارواختفتالبيوتوتباعدت

معفرةشجرةلأقدمالحديقةأحجاربهتتحذثالذيالصدىسوى

اللقاءاتمنالحفناتتلكاختفتهلولكن.وجدتإن

هل؟تباعدتهل؟الصغيرةوالشاريعوالضحكاتوالأمنيات

تلككلالايهار؟بعدتلاشتانهاام،وكبرتذلكبعدتعذدت

أحجارهاوعندعمقهاوفيالساحةأمكنةحولمحؤمةبقيتالأسئلة

العتيقة.

فيهاليضعالعتيقالمكانمنزاويةيقتعدكانعجوزلرجلفلت

والشخاط:السجائرعلبوأهمهاحاجياته

العجوز؟صديقيياحالككيف-

بوجهي:يتفرسوهوقال

-أهلأ.

استطرد:ثثم

أنت؟امنولكنس

للحاجة،وضعهكبريتآوأخذتسجائرعلبةتناولت.أجبهلم

له.وقذمتهاسيجارةالعلبةمنأخرجت

:فال

طويل.زمنمنذالتدخينتركث-

فلت:



؟!الحريقاياممنذ،متىس

.المكانإلمطواشرت

نظرثثمإليهوتطفع،يديحيثااكاننحوالرجلالتقت

قالى:ثئمبوجهييتفرسوهوالنقودلييعيدجيبهإلىوعادبوجهي

اًنت؟!من-

فلت:

حسن.لطفيانا،تعرفنيالا-

.ها....انتمن:نفسهمعوهمهممكانهفيالرجلتسفر

الأسنماء!تتشابهكمدتهسبحانيا،تقولحسنلاقى

قلت:

.والأذواقالأفعالوحتىالأسماءتتشابهأجلس

سلالمنحوومضيتتركته.بيمحذتصامتأالسجائربائعبدا

كراسيهنقتعدكئاالذيالمقهىكانحيثتمامآالأرضيئالنفق

حيثمتراميةنظرةالقيتالأسفلللىانزلانوفبل.وصديقيانا

أهاأسياءوتصاعدت.سدءكلفبانوالدكاكينوالقهىالأشجار

منمزيجوهيسامعكلوجودإلىالمنبعثةالأصواتتلك

وضحكاتهبنبراتهنفسهالمكانوصوثوالانسانالآلةصوت

وبعنفبالماءالمرسوشةالأرضوبحرارةنسيمهوطيبصيمهوبروائح

أتحذثوكنت.الأمنياتشتئعليوبالانطواءالصدورفيالرغبات

بفرحهقربييتمترحسنلاقىصديقيصوتوكانوأضحك

الرتيبالوسيقيالايقاعذلكلكأئه.الودودةالأليقتونبراتهوتعاسته

.المكانواجهتهتضدءالذياللهىمسرجعنالصادروالشؤش

بغداد

-!!لى-

الجبوريرلرا!ة

أجلها.!تهناإلىحضرث

جتتلقد.الحقيقةنصفهيهذهبل

غيرانا،أجليمن،نعم.أجليمنهناللى

دونمنالمكانرؤيةأستطعلمأثي

الضورة،هيكلمائهاحسانتلقدكلماتها.

حتى.ذلكعكس!إثباتأحاولوعبثأ

كماأنالا،اختارهمنهيكانتالوقت

.الآنأذعي

كلواختصارالحديثلهايحقوحدها

خلفهاتختفيإطراقة..قصيرةبماطراقةسيع

تخترقشمرفوقهاتثعآقصغيرةحديقة

علىوتنامبخجلالبيضالغيوتمأسغئها

إطراقة..الضدئةالمهجورةالاظفالأراجيح

فراشابحفقالذيالصمثخلفهايختفي

الملتفةالشمسخيوطعلىالألوانزاهية

شاجأالقمريقفبينما،وحيدةزهرةحول

الرقيقة.الغيومأمواجبين

الغيابولاالعدمهوالضمتيكن"لم

الثلجيالأبيضالامتلاءإته،الزمنخارج

بقربنحسقويجعلنا!اخلنافييسبحالذي

إعادةبمثابةالضمتكان.العالمنهاية

ساطىنحوال!ائرةلخطواتناتوازن

ستفهمين.الأغنيةتلكنحو..الأبدية

وطعمالألمأسرارتدركينحالمامعانيها

".الحزن

مأأتذكرأترانيهذا؟لىقالتمتى

فيهاتأخرسنةفيكانبالتأكيدلكته؟أحلم

هطولهيهفهملاالذينحتىالمطر.هطول

غيابه.سرعنتساءلواهطولهيكرهونأو

الشاغل.المدينةشغلكانالمطرانتظار

يترأنبعدوهطلالمطزباكتنايومها

المطرتحتأسيركنت.منهالجميع

تشعرلاوكأئهاجانبيإلىسارت.بانتظاره

منأكثريكونوالم.ناسمنبهايحيطبما

أولأرهالمحياتها.تدخللمعابرةأسياء

المطرةحضريقولمنسمعتلكثيمزه

الوجوهفييحذق..يستقبلهأحدمنولا

يثيرالذينالأطفالسوىإليهيتغرففلا

امتهنواالذينوالشيوفيشيءكلدهستهم

الانتظار".

لكئي،إجابةتنتظرأندونمنهذاقالت

سألتها:

.أقصد.عثا؟وماذا-

عاشقة.أنت-

وأنت؟-
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